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دراسة تداولية 

أ.م.د. مرتضى شناوة فاهم العرداوي

جامعة الكوفة 

كلية التربية المختلطة

الملخص:

تعــد الخطــب بمثابــة رســالة مقــروءة 

إلى  معينــة  فكــرة  ايصــال  غايتهــا 

ــوم  ــاع , إذ يق ــق الاقن ــي لتحقي المتلق

ــة  ــراتيجية معين ــاع اس ــب باتب الخطي

لمشــافهة الجمهــور للتأثــر بهــم أو 

ــه , فقــد يســعى هــذا  اســتمالتهم إلي

المتتاليــات  استكشــاف  إلى  البحــث 

ــز عليهــا  الحواريــة التداوليــة التــي ركّ

في  الســام(  الحســن)عليه  الإمــام 

إيصــال متبنياتــه الفكريــة في تجســيد 

حقيقــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

وأثرهــم في رســم الخطــوط العريضــة 

لقواعــد الاســام المحمــدي الأصيــل 

البــاد  شــؤون  إدارة  في  وأحقيتهــم 

والعبــاد  وتفنيــد أباطيــل المنكريــن 

جــرت  وقــد   , البيــت  آل  لحقيقــة 

طريقــة البحــث عــى عــرض النصــوص 

)ع(  الحســن  للإمــام  الخطابيــة 
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الحديثــة للوصــول إلى المقاصــد الدلالية 

ــه  ــام )علي ــا الإم ــي كان يســعى إليه الت

الســام(. 

الكلمات المفتاحية: الخطب, 

النصوص , الإمام , المتلقي , تداولية 

Abstract
Orations represent a read messages the 
aim of which is to deliver a certain idea 
to the recipient to achieve persuasion. 
The orator follows certain strategies 
in addressing the audience in order to 
affect them and stimulate them. This 
research aims to explore the continuous 
pragmatic communication that Imam 
Hussain focused on to convey his 
intellectual ideas about the truth of 
Ahl Al-Bayt )peace be upon them(, 
their effect on drawing the guide lines 
of the true Islam of Mohamed )peace 
be upon his(, and their legitimate right 
as the rightful rulers of the nation of 
Islam. This research aims to explore 
oratory samples of Imam Hussain and 
analyze them according to modern 
pragmatic techniques to reach the 
pragmatic meaning that Imam Hussain 
attempted to achieve.   

المقدمة

الحمــد للــه رب العالمــن أولاً وآخــراً، 

والصــاة والســام عــى خــر خلقــهِ 

محمــد الصــادق الأمــن وعــى آلــه 

... الطاهريــن  الطيبــن 

وبعد ...

تعــدُّ الخطــب مــن أهــم الفنــون النثرية 

ــاً،  ــاً وحديث ــرب قديم ــا الع ــي عرفه الت

وعنــد مجــيء الإســام تطــورت تطــوّراً 

ــد  ــتويات، إذ يجس ــكل المس ــاً ب ملحوظ

ــهِ الى النــاس  الخطيــب مــا يريــد إيصال

ــة  ــة للباغ ــرةٍ ممثل ــةٍ فصيحــةٍ مؤث بلغ

ــا  ــت لن ــد حفظ ــتوياتها، وق ــكل مس ب

المصــادر كثــر مــن الخطبــاء الذيــن 

جســدوا هــذا الفــن, ومنهــا خطــب 

ــي  ــام( الت ــه الس ــن )علي ــام الحس الإم

فكريــة  معالجــات  بمثابــة  كانــت 

اصاحيــة للمجتمــع بعــد استشــهاد 

أبيــه )عليهــما الســام( , ومــن هــذا 

هــذا  في  الضــوء  ســلطنا   المنطلــق 

ــام الحســن  البحــث عــى )خطــب الأم

عنوانــاً  ليكــون  تداوليــة(  دراســة  ع 

لدراســتي, وســلكت في هــذه الدراســة 

ســبيل المنهــج الوصفــي التحليــي.

وبعــد التــوكل عــى اللــه –عــز وجــل- 

البحــث  هــذا  كتابــة  في  شرعــت 
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ــة  المتواضــع، بعــد أن وضعــت لــه خطّ

ــة مباحــث ، حمــل  اقتــرت عــى ثاث

)التداوليــة  عنــوان  الأول  المبحــث 

المبحــث  أمــا  والمنطلــق(،  المفهــوم 

)التداوليــة  بعنــوان  فــكان  الثــاني 

ــة في  ــال الكامي ــة  الأفع ــاظ نظري بلح

خطــب الإمــام الحســن ع( وتضمــنَّ 

ــولي  ,  ــل الق ــاط , الأول :الفع ــة أنم ثاث

ــث:  ــازي , والثال ــل الانج ــاني: الفع والث

الفعــل التأثــري, وجــاء المبحــث الثالث 

بعنــوان ) التداوليــة بلحــاظ الحجــاج في 

خطــب الإمــام الحســن ع( وقــد تمحــور 

عــى ثاثــة مفاصــل رئيســة : الأول كان 

والثــاني  النقــي(  الحجــاج   ( بعنــوان 

بعنــوان )الحجــاج العقــي( أمــا الثالــث 

فجــاء بعنــوان) الحجــاج التمثيــي(.

ــي  ــج الت ــة بأهــم النتائ وجــاءت الخاتم

ــادر  ــم المص ــث، ، ث ــا البح ــل إليه توص

في  عليهــا  اعتمــدت  التــي  والمراجــع 

دراســتي.

المبحث الأول

التداولية المفهوم والمنطلق.

 أولاً: التداولية لغةً واصطلاحاً

 ورد في المعطــى المعجمــي أنّ التــداول 

مشــتقٌّ مــن دال يــدول دولاً أي: انتقــل 

ــام ،  ــت الأي ــالٍ ، ودال ــالٍ إلى ح ــن ح م

ــا ،  ــاس يداوره ــن الن ــا ب ــه يداوله والل

ــرة  ــذه م ــه ه ــدي أخذت ــه الأي وتداولت

مفــردة  وردت  وقــد  مــرة1،  وهــذه 

التــداول في القــرآن الكريــم بتريفــات 

﴿إن  تعــالى:  قولــه  منهــا   ، عديــدة 

القَْــوْمَ  مَــسَّ  فقََــدْ  قـَـرْحٌ  يَمْسَسْــكُمْ 

ــنَْ  ــا بَ ــامُ ندَُاوِلهَُ ــكَ الأيَّ ــهُ وَتلِْ ثلُْ ــرْحٌ مِّ قَ

آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  اللـّـهُ  وَليَِعْلـَـمَ  النَّــاسِ 

ــبُّ  ــهُ لاَ يحُِ ــهَدَاء وَاللّ ــمْ شُ ــذَ مِنكُ وَيتََّخِ

ــا  ــا( ، أي يرفه ــنَ﴾2، و)نداوله الظَّالمِِ
ــال3 ــالٍ إلى ح ــن ح ــالى م ــه تع الل

ــاه  ــي ))الاتج ــاح فه ــا في الاصط      أم

ــا  ــى بقضاي ــذي يعن ــد ال اللغــوي الجدي

دراســة  أي:   ، اللغــوي((4  الاســتعمال 

ــف  ــدم تعري ــتعمليها ، وأق ــة ومس اللغ

 ، موريــس  تعريــف  هــو  للتداوليــة 

مــن  جــزء  التداوليــة  ))إنّ  قــال:  إذ 

العاقــة  تعالــج  التــي  الســيميائية 

هــذه  ومســتعمي  العامــات  بــن 

مــن  نمطــاً  والتداوليــة  العامــات((5 

أنمــاط الدراســات اللســانية الحديثــة 

اللســاني  التواصــل  ، وتهتــم بدراســة 

والرمــوز   ، والمتلقــي  المتكلــم  بــن 

التــي يســتعملها المتكلــم في عمليــة 

التخاطــب6، فقــد تعــدّدت فيهــا الآراء ، 
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وتنوّعــت ترجماتهــا إلى اللغــة العربيــة ؛ 

نظــراً لطبيعــة الباحثــن في هــذا المجــال 

ــفة  ــا بالفلس ــم ربطه ــاول بعضه ، إذ ح

، وبعضهــم بالمنطــق ، وبعضهــم بعلــم 

الاجتــماع ، وآخــرون حاولــوا ســحبها إلى 

ــم  ــوي ، في حــن أنّ بعضه ــدرس اللغ ال

ســبياً  للتداوليــة  يتخــذ  أن  حــاول 

مــا وضّحــه  ، وهــذا  ذلــك  بــن كل 

التداوليــة  أنّ  في  صحــراوي  مســعود 

))ليســت علــماً لغويــاً محضــاً ، بالمعنــى 

بوصــف  يختــص  علــماً   ، التقليــدي 

وتفســر البنــى اللغويــة ويتوقــف عنــد 

حدودهــا وأشــكالها الظاهــرة ، ولكنهــا 

علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهــر 
اللغويــة في مجــال الاســتعمال((7

ومــن هنــا يتضــح لنــا أنّ التداوليــة 

اللغــوي  النشــاط  ))عاقــة  تــدرس 

بمســتعمليه، وطــرق وكيفيات اســتخدام 

العامــات اللغويــة بنجــاح، والســياقات 

والطبقــات المقاميــة المختلفــة التــي 

ــن  ــث ع ــا الخطاب،والبح ــز ضمنه ينج

العوامــل التــي تجعــل مــن )الخطــاب( 

ــة(  ــة )واضحــة( و)ناجع رســالة تواصلي

.8))...

ــا تهتــم بالكشــف عــن الدوافــع  أي أنهّ

أفعــال  وردود  للمرســل  النفســية 

المتلقــي، ومــن هنــا فهــي تعتمــد عــى 

مبــدأ الاتصــال والحــوار بــن طــرفي 

اليــه(  والمرسَــل  )المرسِــل  الخطــاب 

وتؤســس لإمــكان التبــادل الثقــافي الذي 

ــة  ــة المعرفي ــد الحقيق ــهم في تحدي يسُ

بوضــوح ونجــاح.

ثانياً: التداولية في الفكر الغربي

الفكــر  في  التداوليــة  مفهــوم  تبلــور 

ــماء  ــن العل ــر م ــب الكث ــربي في كت الغ

فــإن الانطــاق الأول للتداوليــة كان عى 

ــذي رأى  ــام 1938م ، ال ــس ع ــد موري ي

ــة  ــج ظاهــرة حياتي ــة تعال ــأنّ التداولي ب

ــة في  ــاة اللغ ــة لحي ــة اجتماعي ، ووظيف

المجتمــع ، مــن ثــم تطــورت التداوليــة 

ــة  ــدي مجموع ــى أي ــراً ع ــت كث وارتق

مــن الباحثــن ، حتــى غــدت علــماً قائمــاً 

بذاتــه ، إذ قــام العــالم البريطــاني جــون 

بوضــع  1960م(  ـــــ  )1911م  أوســن 

الرئيســة  ومبادئهــا  العامــة  أسســها 

نظــراً  ؛  للتداوليــة  أبــاً  يعُــدّ  فهــو   ،

لجهــوده الكبــرة فيهــا ، مــن ثــم جــاء 

العــالم الأمريــي جــون ســرل )1932 

ــــــ 1959م( وهــو تلميــذ أوســن9، وقد 

ــد أســهم  ــدأه أوســن ، وق ــا ب ــل م أكم

غرايــس )1813 ــــــ 1988م( إســهاماً 

التداوليــة  إيضــاح خطــوط  في  كبــراً 
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وتفاعلهــا الخطــابي10، لكــن الجــذور 

مــن  انطلقــت  للتداوليــة  الغربيــة 

الفلســفة التحليليــة11، وقــد تحــدث 

في  1952م(  ـــــ  ديــوي)1859  جــون 

مقالتــه )نمــو البرغماتيــة الأمريكيــة( 

عــن الحقائــق الفعليــة والعمليــة بعيداً 

ــط12. ــة فق ــات النظري ــن التأم ع

والتداوليــة مــن العلــوم الرئيســة التــي 

تهتــم بدراســة تحليــل الخطــاب، ومــن 

ذات  فهــي  المعرفيــة  الزاويــة  هــذه 

ــأتها  ــا نش ــق، أم ــع التطبي ــوم واس مفه

نشــأة  مــن  تقريبــاً  توافقــت  فقــد 

العلــوم المعرفيــة المختلفــة, و يمكــن 

إرجــاع بدايــات هــذا البرنامــج المعــرفي 

إلى الخمســينيات مــن القــرن العشريــن 

وتحديــداً في ســنة 1955م عندمــا ألقــى 

جــون أوســتن محاضراتــه في جامعــة 

هارفــارد ضمــن برنامــج )محــاضرات 

هــذه  مثلّــت  جايمس(،قــد  وليــام 

المحــاضرة بوتقة الدراســات اللســانية13.

المبحث الثاني:

التداوليــة في خطــب الإمــام(ع) بلحــاظ 

نظريــة الأفعــال الكلاميــة:

تعــد هــذه النظريــة مــن أهــم محــاور 

الــدرس اللســاني التــداولي، وكذلــك هــي 

ــرح  ــل الط ــاوز بالفع ــة تتج أول محاول

ــة  ــابي والدراس ــول الخط ــطي للق الأرس

الباغيــة بإعــادة تنظيــم منطــق اللغــة 

الدراســات  ضــوء  عــى  الطبيعيــة 

ــذه  ــوى ه ــاصرة14,  وفح ــانية المع اللس

النظريــة أنّ ))كلّ ملفــوظ ينهــض عــى 

نظــام شــكي دلالي إنجازي تأثــري((15 ؛ 

لأنّ ))التداوليــة عنــد أهــل الاختصــاص 

ــن مســاحتن: مســاحة  ــاء ب محــل التق

 ، والاجتماعيــة  النفســية  المعــارف 

ــات  ــي ملفوظ ــا ه ــة بم ــاحة اللغ ومس

ــة  ــدّت نظري ــك عُ ــوص((16 ، وبذل ونص

الأفعــال الكاميــة مــن أبــرز النظريــات 

التداوليــة التــي حاولــت بحــث العاقــة 

وتضييــق  والتواصــل17،  اللغــة  بــن 

إيجــاد  عــن طريــق  بينهــما،  الهــوة 

ــما  ــما وتفاعله ــة لتقاربه الســبل الكفيل

الكاميــة  فالأفعــال   ، معــاً  آنٍ  في 

))دراســة نســقية  هــي عبــارة عــن 

ومؤوليهــا،  العامــات  بــن  للعاقــة 

ــه  ــوم ب ــا يق ــة م ــر بمعرف ــق الأم ويتعل

مســتعملو التأويــل، وأي فعــلٍ ينجــزون 

باســتعمالهم لبعــض العامــات((18 ، أي: 

ــول . ــطة ق ــل بواس ــة فع ــة تأدي كيفي

بالفعــل  فالمقصــود  وبهــذا 

العمــل!(  )أو  الكامي:))التــرف 
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الــذي  المؤسســاتي  أو  الاجتماعــي 

ينجــزه الإنســان بالــكام، ومــن ثــمَّ 

ــاز  ــه الإنج ــراد ب ــي( ي ــل الكام )فالفع

ــه  ــرد تلفظ ــم بمج ــه المتكل ــذي يؤدي ال

بملفوظــات معنيّــة ومــن أمثلتــهِ: الأمــر، 

والنهــي، والوعــد، الســؤال ... الــخ ((19.

ــى أن  ــن ع ــم الباحث ــق معظ ــد اتف وق

أوســتن  هــو من أســس هــذه النظرية؛ 

ــام  ــاج القــول في مق بهــدف دراســة إنت

الخطــاب وليــس دراســة الجملــة، وقــد 

ــرورة  ــد ب ــه الجدي ــذا التوج ــادى ه ن

الاجتماعيــة  بالمؤسســة  اللغــة  ربــط 

القــول،  فعــل  في  يظهــر  مــا  وهــو 

وإدخالــه مفهــوم القصديــة في فهــم 

العبــارات  تحليــل  وفي  المتكلــم  كام 

اللغويــة ومــن هنــا فقــد قســم أوســتن 

ــة  ــة إلى ثاث ــه الأفعــال اللغوي في نظريت

ــام20. أقس

في  ويتحقــق  القــولّي:  الفعــل   -1

الوحــدات اللغويــة للمتكلــم ، فهــو 

اللســانية  المســتويات  عــى  يشــتمل 

والركيبيــة  الصوتيــة  المعهــودة: 

. والدلاليــة21 

ــوي  ــر لغ ــظ بتعب ــذا التلف ــون ه ويك

موجــه إلى المتلقــي وفــق ســياق معــن 

ــق  ــمَّ تتحق ــن ث ــوم22, وم ــد معل وبقص

ــر منســجمة وقصــد  ــك التعب ــة ذل دلال

المتكلــم. ومــن مصاديــق هــذا الفعل في 

خطــب الإمــام الحســن )عليــه الســام( 

مــا جــاء في خطبتــه عندمــا صعــد عــى 

المنــبر وقــد حــاول معاويــة اســتفزازه إذ 

قــال)) ...فــرض اللــه (عــزّ وجل)الصــلاة 

والــه  عليــه  اللــه  نبيه(صــى  عــى 

ــوا   ــن, فقال ــة المؤمن ــى كاف ــلم) ع وس

ــك,  ــف الصــلاة علي ــه كي ــا رســول الل ي

فقــال: قولــوا اللهــم صــلِّ عــى محمــد 

وال محمــد, فحــقّ عــى كل مســلم أنْ 

ــا مــع الصــلاة عــى النبــي  يصــي علين

(صــى اللــه عليــه والــه وســلم) فريضة 
ــةً...((23 واجب

فالفعــل القــولي يتموضــع في قولــهِ:) 

اللهــم  قولــوا   – رســول  يــا  فقالــوا  

صــلِّ عــى محمــد وال محمــد( وهــذا 

ــل  ــل + فاع ــون من:)فع ــب متك الركي

بــه  المفعــول  المســتر(+  )الضمــر 

الناتــج مــن الجملــة الفعليــة في كل مــن 

الجملتــن(، وقــد تضمــن هــذا الســياق 

القــولي باغــاً رســمياً لعمــوم المســلمن 

في الأمصــار والبلــدان الشاســعة, إذ بــنَّ 

فيــه الإمــام )عليــه الســام( منزلــة أهــل 

ــع  ــي)ص( ؛ لدف ــا بالنب ــت واقرانه البي

بغــي معاويــة وتنكيلــه وتكذيبــه , فقــد 
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أشــار إلى بيــان المشــركات فيــما بينهــم 

وبــن  بينــه  الخــاف  مــادة  وحــر 

معاويــة, وقــد نــزهّ نفســه مــن الطمــع 

في الخافــة, وبــنَّ اقراحــه لأهــل الشــام 

ــي  ــحناء الت ــداوة والش ــرك الع ــو ت وه

تضعــف الوحــدة الإســامية ومــا تــؤول 

ــض   ــة رف ــدَ أن معاوي ــرب، بيَ ــه الح إلي

وأصر عــى الحــرب وهــذا مــا تضمنتــه 

ــولي . ــل الق ــياق الفع س

ــوار  ــن الح ــد م ــا تول ــم م ــذا نفه  وبه

مــن اســتمالة تداوليــة بــن المتحاوريــن، 

ــور  ــن الأم ــوار ع ــذا الح ــف ه إذ يكش

ــام  ــة الإم ــن حقيق ــم وب المشــركة بينه

عــرض  في  وأســلوبه  الســام(  )عليــه 

يحــرم  فهــو  والأحــداث  الحقائــق 

إنســانيتهم عــى الرغــم مــن مخالفتهــم 

لنهجــهِ وأفــكارهِ، ولعــلَّ هــذا الأســلوب 

يشــر إلى الإمكانــات القوليــة المختلفــة 

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــام م ــدى الإم ل

المخالفــة  حقيقتهــم  لبيــان  أخــرى 

والمحاربــة للإســام أمــام أهــل الامصــار 

الإســامية.

ومــن ذلــك قولــه في أهــل البيت)عليهم 

ــن،  ــن آم ــكان أبي أول م ــام(: ))ف الس

قــال  وقــد  ورســوله،  اللــه  وصــدق 

نبيــه  عــى  المنــزل  كتابــه  في  اللــه 

المرســل: أفمــن كان عــى بينــة مــن 

ــه. وقــد قــال  ــوه شــاهد من ــه، ويتل رب

لــه جــدي (صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم) حــن أمــره أن يســر إلى مكــة 

في موســم الحــج بســورة بــراءة: سر بهــا 

ــا عــي، فــإني أمــرت أن لا يســر بهــا  ي

إلا أنــا أو رجــل منــي وأنــت فــأبي مــن 

ــه  ــال ل ــه. وق ــن الل ــدي م ــدي، وج ج

جــدي (صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم) 

ــه جعفــر،  ــن أخي ــه وب حــن قــضى بين

ومــولاه زيــد ابــن حارثــة في ابنــة عمــه 

حمــزة: أمــا أنــت يــا عــي فمنــي، وأنــا 

ــة  ــت ولي كل مؤمــن ومؤمن ــك، وأن من

ــدي.((24  بع

ــام  ــة الأولى إن الإم ــذ الوهل ــظ من نلح

)عليــه الســام( اســتحر شــاهدين 

أحدهــما مــن القــرآن وثانيهــما مــن 

الســنّة النبويــة ليجســد حقيقــة الفعــل 

القــولي المتمثلــة ب) قــال اللــه( و) قــال 

لــه جــدي( ليصبــح النــص جــزءً لايتجــزأ 

مــن الحقيقــة المطلقــة لمكانتــه الواقعية 

في المجتمــع ولاســيما بيــان منزلــة أبيــه 

)عليــه الســام( في الإســام المحمــدي 

ــات  ــف اثب ــى الموق ــد اقت ــل, فق الأصي

النــص  ليلتحــم  )الفاعــل(  القائــل 

ــن مــع مقصديتــة واســتنطاق  المضمَّ
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ــا  ــه , وهن ــتقل ل ــاص المس ــى الخ المعن

يمكــن أن نقــول: إن الركيــب القــولي 

التــي  الشــواهد  مــع  المتمتــازج 

يضمنهــما المتكلــم يعــد مــن الأســاليب 

المقصــودة  التــي يتوخــى فيهــا المتكلــم 

ــذا  ــة25, وبه ــة تام ــة حقيق ــات دلال اثب

ــزت  ــولي أوج ــل الق ــة الفع ــإن حقيق ف

لــدى المتلقــي الفهــم السريــع لمقصديــة 

ــو شــأن  ــدل عــى عل ــي ت الخطــاب الت

أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

ــباً. ــاً ونس ــاً وجاه ــماً وفض عل

2- الفعــل الإنجــازيّ: ويتحقــق عندمــا 

ينجــز المخاطــب ســلوكاً قــد تضمــن 

في فعــل القــول  وقــد اقــرح أوســن 

ــة  ــانية الثانوي ــف اللس ــمية الوظائ تس

ــة . ــوى الإنجازي ــال بالق ــذه الأفع له

الفعــل  بــهِ ))مــا يؤديــه  والمقصــود 

اللفظــي مــن معنــى إضــافي يكمــن 

خلــف المعنــى الأصــي((26 , مــن أجــل 

ــى  ــن بمعن ــي مع ــرض تواص ــاز غ إنج

ــا((27. ــولٍ م ــز بق ــل ينُج ــهُ عم ))انّ

ــائل  ــازي في وس ــل الإنج ــى الفع ويتج

والرهيــب،  كالرغيــب  متعــددة 

ــاد  ــح والارش ــر، والنص ــد والتحذي والوع

والتخــرّ، والتعصــب والنقــد والتكذيــب 

وغرهــا28.

ــب  ــائل  في خط ــذه الوس ــا ه وإذ تأملن

الإمــام )عليــه الســام(  ســنجد أنـّـه 

ــا,  ــددة منه ــن متع ــى مواط ــد ع اعتم

وهــي تكشــف عــن حرصــه عــى بنــاء 

المجتمــع بصــورة تكامليــة تفــي إلى 

الإلمــام بــكل مــا يحقــق رضــا اللــه 

وتجنــب ســخطهِ ومــن أمثلــة ذلــك 

ــا  ــه الســام(:)) أيه ــاء في قوله)علي ماج

ــوا دعــوة أمركــم وســروا  ــاس أجيب الن

لهــذا  ســيوجد  فإنــه  إخوانكــم  إلى 

الأمــر مــن ينفــر إليــه واللــه لأن يليــه 

ــر  ــة وخ ــل في العاجل ــى أمث ــو النه أول

ــا  ــا وأعينون ــوا دعوتن ــة فأجيب في العاقب

ــم...((29. ــه وابتليت ــا ب ــا ابتلين ــى م ع

بــاب  في  يدخــل  الخطبــة   وســياق 

ــاس  النصيحــة والإرشــاد في اســتنفار الن

ــاد  ــى الجه ــم ع ــل وحثه ــة الجم لوقع

ــداء  ــة أع ــوف في مجابه ــد الصف وتوحي

النصيحــة  تلــك  ومجمــل  الإســام, 

جسّــدت لنــا  حقيقــة واقــع الذيــن 

ويخالفــون  تعــالى  اللــه  يطيعــون  لا 

ــار  ــإنَّ هــذا الإخب ــمَّ ف تعاليمــهِ ومــن ث

ــد  جسَّ تداوليــاً  بعــداً  النــص  منــح 

حقيقــة التفاعــل بــن المرســل والمتلقــي.

ومــن مــوارد الفعــل الإنجــازي وســيلة 

ــه  ــه )علي ــك قول ــال ذل ــب ومث التكذي
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الســام( في الــرد عــى الزبــر الــذي 

ــة  ــن الخاف ــازل ع ــام تن ــى أن الإم ادع

ــال :)) نحــن أكــرم  ــة فقــد ق إلى معاوي

أهــل الأرض زنــدا ، لنــا الــشرف الثاقــب 

أني  تزعــم  ثــم   ، الغالــب  والكــرم   ،

ســلمت الأمــر لمعاويــة فكيــف يكــون 

ــرب  ــجع الع ــا أش ــك وأن ــك كذل ؟ ويح

ولدتنــي فاطمــة ســيدة النســاء وخــرة 

ــا ولا  ــك جبن ــل ويح ــات ، لم أفع الأمه

فرقــا ، ولكنــه بايعنــي مثلــك وهــو 

ــم  ــودة فل ــي الم ــره ويداجين ــب ت يطل

 ، بيــت غــدر  أثــق بنصرتــه لأنكــم 

ــون  ــف لا تك ــر فكي ــن ووت ــل إح وأه

ــن  ــر المؤمن ــع أم ــد باي ــول وق ــما أق ك

أبــوك...((30.

نلحــظ في هــذا المــورد أن الإمــام ســلك 

ــن  ــر م ــب الزب ــاً في تكذي ــاً متقن طريق

خــال التعريــف عــن نفســه وبيــان 

منزلــة أهــل البيــت مقارنــة بواقــع 

الاجتماعيــة   أهلــه  وحقيقــة  الزبــر 

ــان  ــات لبي ــة مقدم ــت بمثاب وهــذه كان

أحقيتــه بالخافــة , وقــد عمــد إلى هــذا 

الأســلوب لإيقــاف كل هــذه الادعــاءات 

الباطلــة التــي يزعــم أصحابهــا بــأنّ 

ــاً. ــة ضعف ــازل إلى معاوي ــام تن الإم

ــا  ــق عندم ــريّ: ويتحق ــل التأث 3- الفع

يــرك المخاطــب أثــراً في متلقيــه بقولــه ، 

وهــو الفعــل الناتــج عــن فعــل القــول, 

وهــو فعــل إقنــاع المتلقــي والتأثــر فيــه 

ــاع  ــر أو الاقتن ــة الأم ــا، كطاع ــيء م ب

أو  المتكلــم  تصديــق  أو  بالنصيحــة، 

الفعــل  مقومــات  ومــن  تكذيبــه31, 

التأثــري في المتلقــي أن يكــون متوافــراً 

عــى ســمة القصديــة32. ومــن مصاديــق 

ــه  ــام )علي ــب الإم ــل في خط ــذا الفع ه

الســام( قولــه في بيــان نســبه:))أيّها 

النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن 

ــدي  ــي بل ــه نف ــأبن ل ــي فس لم يعرفن

مكــة ومنــى ، وأنــا ابــن المــروة والصفــا 

، وأنــا ابــن النبــي المصطفــى ، وأنــا ابــن 

مــن عــلا الجبــال الــرواسي ، وأنــا ابــن 

مــن كســا محاســن وجهــه الحيــاء ، أنــا 

ــا ابــن  ابــن فاطمــة ســيدة النســاء ، أن
قليــلات العيــوب نقيــات الجيــوب((33

ــة بشــكل  ــبرز التداولي في هــذا النــص ت

دلالــة  خــال  مــن  وواضــح  جــي 

ــة  ــرة في المتلقــي, والمتمثل الأفعــال المؤث

ب)عرفنــي , لم يعرفنــي, أبــنّ, كســا ,عا( 

فقــد مثلــت روابــط تداوليــة أســهمت 

بنيــات لغويــة منســجمة في  بتوليــد 

النــص ومؤثــرة في المتلقــي لاســيما أنهّــا 

قطعــت الشــك عــى مــن حــاول أن 
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يتوهــم إنّ الإمــام لا ينتمــي إلى ســادات 

العــرب فهــي معادلــة لإحــداث التأثــر 

في المتلقــي وتغيــر موقفــهِ, لينتهــي إلى 

ــة  ــي حج ــا فه ــدّم له ــي ق ــة الت النتيج

عــى المتلقــي للقبــول والاقنــاع بصحــة 

ــة. ــلماتّ التحذيري المس

التــداولي  البعــد  نســتنتج  وبهــذا   

الــذي حقــق التفــاوت المقامــي بــن 

المتخاطبــن وإحــداث الأثــر النفــي 

ــك مــن خــال  في وجــدان المتلقــي وذل

تراتبيــة الأحــداث ومــا آلــت إليــهِ مــن 

نتائــج تحققــت بفضــل الســياق الــذي 

تأثريــة  بوســائل  المخاطــب  وظفــهُ 

متعــددة.

المبحث الثالث:

التداوليــة في خطــب الإمــام ع بلحــاظ 

الحجــاج:

ــم  ــن المفاهي ــاج م ــوم الحج ــد مفه يع

مــن  الكثــر  عرفــه  وقــد  الواســعة 

ـه  بأنّـَ ، فمنهــم مــن عرفــه  العلــماء 

))خطابــة تســتهدف اســتمالة عقــل 

أي  ســلوكه،  عــى  والتأثــر  المتلقــي، 

الإقنــاع((34 ، أو هــو خطــاب موجــه 

للتأثــر عــى آراء وســلوكيات المخاطَــب 

قــول  أي  بجعــل  وذلــك  والمســتمع، 

كنتيجــة  مقبــولاً  أو  صالحــاً  مدعــم 

الوســائل35.  بمختلــف 

     والحجــاج لم يكــن وليــد الدراســات 

ــا هــو بعُــد مــن أبعــاد  الحديثــة إنمَّ

الخطــاب الإنســاني المنطــوق والمكتــوب 

والإشــاري، يعــود إلى العصــور القديمــة 

منــذ عهــد اليونــان إذ كانــوا يعتمــدون 

عــى الحجــة والبرهــان في حــل القضايــا 

المتنــازع فيهــا، وكان ركنــاً أساســياً مــن 

ــطية36. ــة الأرس أركان الباغ

         أمّــا في الباغــة العربيــة فقــد 

كان للحجــاج إشــارات كثــرة في الكتــب 

الباغيــة ولعــل مــن أبرزهــا مــا ورد 

عــن حــازم القرطاجــي )ت684هـــ( في 

ــة في  ــه العام ــن نظريت ــه ع ــاء حديث أثن

)التخيــل والإقنــاع( إذ ميــز بــن جهتــن 

ــكام، يقــول: ))لمــا كان كل كام  مــن ال

يحتمــل الصــدق والكــذب، وإمّــا أنْ 

ــاص،  ــار والاقتص ــة الإخب ــى جه ــرد ع ي

ــا أن يــرد عــى جهــة الاحتجــاج  وإمَّ

والاســتدلال ((37، فهــو ميــز بــن نوعــن 

ــار والاقتصــاص،  ــن الإخب ــكام ب ــن ال م

ــكام )الاحتجاجــي( الاحتجــاج   ــن ال وب

و الاســتدلال.

أمّــا في العــر الحديــث فالحجــاج بــاب 

ــد  ــة، وأح ــواب التداولي ــن أب ــس م رئي
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الاتجاهــات  تعــددت  وقــد  أركانهــا، 

للعاقــة الرابطــة بينــه  حولــه تبعــاً 

وبــن التداوليــة، إلى اتجــاه منطقــي، 

واتجــاه لغــوي لســاني، واتجــاه  تحــادثي 

أو حــواري38.

ومــما تقــدم يمكــن القــول أنَّ الخطــاب 

ــاع  ــول إلى إقن ــه الوص ــيَّ هدف الحجاج

ــاً  ــون رافض ــة يك ــرة معين ــامع بفك الس

لهــا أو مشــككاً بهــا، وهــذا الرفــض 

ذهنــه،  عــى  مســيطرٌ  والتشــكيك 

ومهيمــنٌ عليــه، وتكــون غايــة المرســل 

وكل جهــده منصبــاً حــول إبطــال هــذه 

فكرتــه  وإقامــة  نقضهــا  أو  الفكــرة 

مقامهــا التــي ســاق حجتــه مــن أجلهــا، 

ــي.  ــاب الحجاج ــيلة الخط ــاع وس فالإقن

القــول  يمكــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 

الســام(  الحســن)عليه  الإمــام  :إنّ 

حجاجيــة  وســائل  اتخــذ  خطبــه  في 

ــال  ــأنها إيص ــن ش ــددة م ــة متع إقناعي

أفــكاره والتأثــر في المتلقــي ومــن هــذه 

الوســائل: 

1-الحجــاج النقــي: ويتمثل هــذا النوع 

مــن الحجــاج في اســتعمال الإمــام )عليه 

)القــرآن  الدينــي  الشــاهد  الســام( 

ــة( في  ــة الشريف ــم والســنة النبوي الكري

مختلــف المواقــف والســياقات الوعظية 

بحســب  كاً  والإنكاريــة  والوصفيــة 

ــه39ِ.   ــي واقناع ــر في المتلق ــهِ للتأث موقف

والمتفحــص في خطــب الإمــام )عليــه 

الســام( ســيجد أنــه وظــف كثــراً مــن 

النصــوص القرآنيــة وبصــورة نصيــة منها 

قولــه عليــه الســام في خطبتــه بعــد 

استشــهاد أبيــه الإمــام عــي )عليــه 

ــي  ــن عرفن ــاس م ــا الن ــام(: ((أيه الس

ــا  ــي فأن ــن لم يعرفن ــي و م ــد عرفن فق

ــوصي  ــن ال ــا اب ــي و أن ــن ع ــن ب الحس

وأنــا ابــن البشــر و أنــا ابــن النذيــر و 

أنــا ابــن الداعــي إلى اللــه بإذنــه و أنــا 

ابــن الــراج المنــر و مــن أهــل البيــت 

الــذي كان جبرئيــل ينــزل فيــه و يصعــد 

ــت  ــل البي ــن أه ــا م ــا و أن ــن عندن م

الذيــن أذهــب اللــه عنهــم الرجــس 

و طهرهــم تطهــرا و أنــا مــن أهــل 

ــم  ــه مودته ــترض الل ــن اف ــت الذي البي

عــى كل مســلم فقــال لنبيــه } قُــلْ 

ةَ فِي  ــوَدَّ ــرًا إِلاَّ الْمَ ــهِ أجَْ ــألَُكُمْ عَلَيْ لَا أسَْ

ــهُ  ــزدِْ لَ ــنَةً نَ ــتَرفِْ حَسَ ــنْ يَقْ ــرْبَ وَمَ الْقُ

فِيهَــا حُسْــنًا { ]الشــورى: 23[ فاقــتراف 
ــت.))40 ــل البي ــا أه ــنة محبتن الحس

أطلقهــا  التــي  الإشــارات  إن  نلحــظ 

بأهــل  التمســك  الى  تهــدف  الإمــام 

ــاس  ــث الن ــام وح ــم الس ــت عليه البي



104

2م 
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع

أ.م.د. مرتضى شناوة فاهم العرداوي

ــد  ــم مه ــم؛ لأنه ــزام بطاعته ــى الالت ع

النبــوة وميثــاق الإمامــة التــي أوصى بها 

اللــه وقــد جــاء بالنــص القــرآني ليكــون 

حجــة وبرهانــاً عــى صحــة دعــواه ,لأن 

النــص القــرآني يكــون مدعــاة لقــوة 

الحجــة  ومصداقــاً عــى مــا يؤكــده 

الخطــاب.

في  مــاورد  القــرآني  التوظيــف  ومــن 

خطبتــه )عليــه الســام( بعــد بيعــة 

ــد اللــه     وقــال )  النــاس إليــه فحم

ــه  ــه الســام ( : (( نحــن حــزب الل علي

الغالبــون ، وعــترة رســول اللــه ( صــى 

ــل  ــون ، وأه ــه ) الأقَربُ ــه وآل ــه علي الل

بيَتِــه الطيِّبُــون ، وأحََــدُ الثَّقلــن الذيــن 

جَعَلَنــا رســولُ اللــه ( صــى اللــه عليــه 

وآلــه ) ثــاني كتــاب اللــه تبــارك وتعــالى 

لا   ، كُلِّ شيء  تفَصيــلُ  فيــه  الــذي   ،

يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن 

ــره لا  ــا في تفس ــوَّلُ علين ــه ، والمعُ خَلفِ

ــه ،  ــع حَقَايِقَ ــل نتََّب ــه ، بَ ــا تأويل يبطين

ــة إن  ــا مفروض ــإنَّ طاعتَنَ ــا ف فأطيعون

ــة  ــه ورســولهِِ مقرون ــةِ الل ــت بطاع كان

قــال اللــه (عــز وجــل) }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ــولَ  ــواْ الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــواْ اللّ ــواْ أطَِيعُ آمَنُ

وَأوُْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تنََازَعْتُــمْ فِي 

وهُ إِلَى اللّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُمْ  ءٍ فَــردُُّ شَيْ

تؤُْمِنُــونَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِــكَ 

ــاء59 ــلاً {))  النس ــنُ تأَوِْي ــرٌْ وَأحَْسَ خَ

عليــه   ( الإمــام  اســتحضار  ويبــدو 

الســام( لآيــات القــرآن الكريــم قــد 

, اذ  اخــذ مجــالاً واســعاً في خطبتــه 

لا يــكاد ســطر إلا وفيــه تنــاص مــع 

ــام   ــتدعاء الإم ــل اس ــراني , ولع ــص ق ن

ــا  ــديها في بم ــة وتجس ــوص القرآني للنص

يمثلــه القــرآن الكريــم مــن ثــراء وعطــاء 

ــر وشــعور , فضــا  ــن فك ــن م متجددي

عــن تعلــق ثقافــة الإمــام بــه تأثــراً 

وفهــماً, هــذا مــن جانــب ومــن جانــب 

آخــر يــدل عــى تعمــق وتعلــق الإمــام 

بالفكــر القــرآني الــذي يكتنــزه في العقــل 

الباطــن فهــو يحــاور لإلقــاء الحجــة 

عــى النــاس  والاســتدلال في  اثبــات 

ــة .  ــة قطعي ــق قرين ــى وف ــق ع الح

الأغلــب  الأعــم  في  النمــط  هــذا  أن 

ــم ,  ــا المتكل ــةٍ يقصده ــا لرؤي ــم وفق يت

فيدخــل البنيــه التعبريــة الى فضائــه 

مــكاني  حيــز  في  وإدخالهــا  النــي, 

ــه  ــع متتاليات ــة م ــاء عاق ــمح بأنش يس

النمــط  تــردد هــذا  وقــد   , النصيــة 

مــن التوظيــف القــرآني لــدى الإمــام  

ــن  ــه ويتضــح م ــة في خطب بنســبة عالي

هــذا الاســلوب القصــدي في اســتحضاره 
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الشــكل التعبــري القــرآني.

ومــن الأحاديــث النبويــة التــي وظفهــا 

الإمــام )عليــه الســام ( في خطبــه , 

منهــا في وصــف الــذات الإلهيــة وقــدرة  

ــة الكريمــة  ــه في إدارة الكــون والمنزل الل

)عليــه  عــي  للإمــام  أعطاهــا  التــي 

الســام( إذ يقــول(( ...إن أمــر المؤمنــن 

في بــاب ومنــزل مــن دخلــه كان آمنــا، 

 ,  41(( كافــرا  كان  منــه  ومــن خــرج 

ــة الأولى  ــارات للوهل ــذه العب ــل ه تحي

ــاقها  ــد أنس ــة نج ــات حديثي إلى منطلق

ــا  ــة، له ــت مرجعي ــق ثواب ــس وف تتأس

حضورهــا الأســنى في عمليــة  التضمــن 

الســام(  الإمام)عليــه  أشــار  فقــد   ,

إلى حديــث الرســول الأكــرم)ص( مــا 

نصــه)) أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا, 

وهــل تدخــل المدينــة إلا مــن بابهــا(( 42   

قوله)عليــه  أيضــاً  ذلــك  ومــن 

يبخــل  مــن  أنّ  الســام(:))...واعلموا 

نفســه,  عــن  يبخــل  فإنّــا  المــودة 

إنّ اللــه هــو الغنــي وأنتــم الفقــراء 

إليــه, فاعلمــوا مــن بعــد مــا شــئتم.... 

(ص)  اللــه  رســول  جــدي  ســمعت 

يقــول :خلقــت أنــا مــن نــور اللــه, 

وخلــق أهــل بيتــي مــن نــوري, وخلــق 

محبيهــم مــن نورهــم, ســائر النــاس في 

النــار((43

مســلمّات  أعطــى  الإمــام  أنّ  نلحــظ 

يقينيــة حجاجيــة مفادهــا أنّ مــودة 

ــان  ــن مســتلزمات الإيم ــت م أهــل البي

ــو لم يجــبر أحــداً  ــف ,فه ــن الحني بالدي

ــث  ــاء بالحدي ــا ج ــم وإنم ــى مودته ع

الشريــف ليكــون حجــةً ومصداقــاً عــى 

ــه.  دعوت

توظيــف  أن  نقــول  ســبق  ومــما 

الإمــام  النبــوي في خطــب  الحديــث 

تؤكــد  حجاجيــة   وظيفــة  تعطــي 

الســام(  البيت)عليهــم  منزلــة أهــل 

التــي أعطاهــا اللــه إياهــم وبهــذا فــإن 

تضمــن حديــث النبــي)ص( يؤكــد قــوة 

الدلالــة في ذهــن المتلقــي .

)عليــه  الإمــام  إنَّ  نقــول:  وبهــذا 

الســام( قــد وظــف النصــوص القرآنيــة 

في  الشريفــة   النبويــة  والأحاديــث 

خطابــه الحجاجــي, لإثبــات أحقيتــه 

وإبطــال مزاعــم معاويــة ؛لأنَّ  النصوص 

القرآنيــة وأحاديــث الرســول مــن أقــوى 

الوســائل والتقنيــات في الحجــاج, وإلزام 

المخاطــب ودفعــه إلى التســليم بذلــك، 

وفي الوقــت نفســه مَثَّل هذا الاستشــهاد 

بالنصــوص القرآنيــة والاحتجــاج بهــا 

بعــداً وظيفيــاً تداوليــاً, اســتند إلى إثبات 
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وبطــان  )الإمــام(  المتكلــم  أحقيــة 

وإرغامــه  الســامع)معاوية(  مزاعــم 

عــى القبــول بالنتيجــة والتســليم لهــا.

2-الحجــاج العقــي والمنطقــي ويقصــد 

ــياق  ــا س ــي يقيمه ــات الت ــه :))العاق ب

ــص الحجاجــي– مــن خــال عرضــه  الن

هــي  العــام–  النــص  مفهــوم  عــى 

ــرط  ــة. ويش ــوى والنتيج ــات الدع عاق

يرتبــط  أن  الــدلالي  المنظــور  مــن 

المقدمــات((44. بمحتــوى 

 فقــد قــال ))إنــا غضبنــا لله ولكــم إنه 

لم يجتمــع قــوم قــط عــى أمــر واحــد 

إلا اشــتد أمرهــم واســتحكمت عقدتهم 

ــة  ــم معاوي ــل عدوك ــدوا في قت فاحتش

وجنــوده ولا تخاذلــوا فــإن الخــذلان 

يقطــع نيــاط القلــوب وإن الأقــدام 

عــى الأســنة نخــوة وعصمــة لم يتمنــع 

ــة  ــه عنهــم العل ــع الل ــوم قــط إلا رف ق

ــم إلى  ــة وهداه ــح الذل ــم جوائ وكفاه
ــة...((45 ــالم المل مع

ــه الســام(  ــام )علي ــد اســتعمل الإم فق

الســياق  هــذا  في  تفاعليــاً  منهجــاً 

ــم  ــة، فل ــى معاوي ــرد ع ــي وال الحجاج

إعــام  بــل  إقحامــه،  غايتــه  تكَــنْ 

يريــده مــن حقيقــة  المخاطــب بمــا 

القــرآن  معطيــات  ضمــن  تتمحــور 

ــاد,  ــل الجه ــره في فض ــا ذك ــم وم الكري

والهــدف منهــا هــو إحــداث التأثــر 

الفكــري في المتلقــي نفســه ,وكذلــك 

إحــداث التغــرّ في مواقفــه الفكريــة 

والعقديــة، وقــد بنــى الإمــام )عليــه 

الســام( ذلــك الحجــاج وفــق مُســلمّات 

الآتي: بالشــكل  نوجزهــا  عقليــة 

مبنيــة  جزئيــة  بمقدمــات  جــاء  أولاً: 

عــى دعــوى ســياقية أفضــت الى نتيجــة 

ــاه: ــة أدن ــل بالمعادل ــة تتمث قطعي

اجتماع القوم عى أمر واحد ← مقدمةجزئية

الاحتكام إلى العقيدة 

 تحقق النصر وهزيمة معاوية 

فالحــق هــو حلقــة الوصــل في أســلوب 

ــو  ــمَّ فه ــن ثَ ــتدلال، وم ــاج والاس الحج

يمثــل طريــق الانتقــال الــذي ينقــل 

المتلقــي مــن المقدمــات إلى النتيجــة 

ــام. ــص الع ــياق الن ــن س ضم

ثانياً:عــزز أســلوبه الحجاجــي بمســلمات 

ــة أيضــاً مــن شــأنها أنْ تســهم في  عقلي

المؤمنــن   وانتصــار  معاويــة  هزيمــة  

وذلــك عــن طريــق التقابــل  الــذي 

يحمــل مؤكــدات عقليــة لــدى الســامع 

وهــي كالآتي :
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ولا تخاذلــوا ← فــإن الخــذلان يقطــع 

نيــاط القلــوب 

نخــوة   ← الأســنة  عــى  الأقــدام 

عصمــة و

 لم يتمنــع قــوم قــط ← إلا رفــع اللــه 

عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة 

التقابــات  هــذه  فــإنَّ  هنــا  ومــن 

شــكلت لــدى المتلقــي مســلَّمات عقلية 

أســهمت في تحقيــق نتيجــة قطعيــة 

أميــة  بنــي  أتبــاع  )إنَّ  هــي  أيضــاً 

مصرهــم النــار، عــى خــاف أتبــاع 

أهــل البيــت فهــم أصحــاب حــق(.

ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــة ع ــن الأمثل وم

الحجــاج قوله)عليــه الســام(: مبيّنــاً 

لحقيقــة الثقلــن وموقــع كلّ منهــما 

ــر: ــن الآخ م

ــم إنّ  ــن ربّك ــوا ع ــاس اعقل ــا الن ))أيهّ

ــاً  ــى آدم ونوح ــلّ اصطف ــزّ وج ــه ع الل

عــى  عمــران  وآل  إبراهيــم  وآل 

العالمــن ذريّــة بعضهــا مــن بعــض 

ــة  ــن الذريّ ــم. فنح ــميعٌ علي ــه س والل

ــوة  ــوح والصف ــن ن ــن آدم والأسُرة م م

مــن إبراهيــم والســلالة مــن إســماعيل 

ــه).  ــه وآل ــه علي ــد (صــى الل وآل محمّ

المرفوعــة  كالســماء  فيكــم  نحــن 

ــة  ــمس الضاحي ــوّة والش والأرض المدح

ولا  شرقيّــة  لا  الزيتونــة  وكالشــجرة 

النبــيّ  زيتهــا،  بــورك  التــي  غربيّــة 

أصلهــا وعــيّ فرعهــا ونحــن واللــه ثمــر 

تلــك الشــجرة، فمــن تعلـّـق بغصــن 

مــن أغصانهــا نجــا، ومــن تخلّــف عنهــا 
فــإلى النــار هــوى...))46

ــة  ــدة منطقي ــن قاع ــام م ــق الإم ينطل

اتخــذ منهــا حجــة لإثبــات أحقيتــه 

بالخافــة كــما هــو الحــال لأبيــه )عليــه 

ــاء  ــن الأنبي ــم م ــان منزلته الســام( وبي

الأرض  اســتخاف  في  عامــة  والرســل 

محمــد)ص( مــن  منزلتهــم  لاســيما 

خاصــة ,فقــد بنيــت حجــة التعديــة 

عــى المماثلــة المنطقيــة التاليــة : فكــما 

الأنبيــاء وذريتهــم صفــوة اللــه والأئمــة 

مــن ذريتهــم فمــن الأولى أن يكــون 

لهــم الحــق في الولايــة والخافــة, وهــم 

ــه  ثمــرة تلــك الشــجرة التــي خصهــا الل

ــن  ــا وم ــا نج ــق به ــن تعل ــر, فم بالذك

ــك. ــا هل ــف عنه تخل

3-الحجــاج بلحــاظ التمثيــل : وهــو 

الحجــاج  ومــن  أنــواع  مــن أوضــح 

المتكلــم  فيــه  يوظــف  أن  تقنياتــه 

حضــور  بــه  يقصــد  قيــاسي  تمثيــل 
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ــة وجعــل القاعــدة المجــردة حيّــة  الحُجَّ

ــم في  ــر مه ــن أث ــه م ــا ل ــة، لم وملموس

الســواء  عــى  الحجــاج  ,وفي  الإبــداع 

ومــرد ذلــك أساســاً إلى مــا يتبعــه مــن 

ــن أنْ  ــاطته يمك ــع، فبوس ــداد وتوسّ امت

في  ويضعــه  الموضــوع  بنيــة  يوضــح 

ــك  ــن ذل ــن47. وم ــي معل ــار مفهوم إط

ــة  ــا الخلاف ــام( :))أم ــه الس ــه) علي قول

فلمــن عمــل بكتــاب اللــه وســنة نبيــه, 

ليســت الخلافــة لمــن خالــف كتــاب 

ــك  ــل ذل ــا مث ــنّة ,إنّ ــل الس ــه وعطّ الل

ــه  ــع ب ــكاً فتمت ــاب مل ــل أص ــل رج مث

ــه  ــت تبعات ــه, وبقي ــع عن ــه انقط وكأنّ
عليــه((48

معاويــة  تنصيــب  عــن  عــبر  فهــو 

مؤهــل  غــر  وهــو  للخافــة  نفســه 

أضرت  تبعــات  مــن  وماخلفــه  لهــا 

بالوحــدة الإســامية ورســم صــورة لهــا 

الحقيقــة  لتقريــب  بطريقــة حســية 

ــراد  إلى المخاطــب, وإيصــال الفكــرة الم

ــا. بثه

وفي ختــام هذاالمبحــث نقــول: إنَّ الإمام 

ــة  ــام( أدرك أهمي ــه الس ــن )علي الحس

الحِجَــاج في إيصــال أفــكاره والتأثــر عى 

المتلقــي, لــذا اســتثمر كل التقنيــات 

الحجاجيــة العقليــة والنقليــة والتمثلية، 

إيمانــاً منــه بقيمــة وســلطة الحجــاج في 

تحقيــق مقاصــده والتأثــر عى الســامع 

في  والمســاهمة  القناعــة  إحــال  في 

تحريــك مشــاعره بحســب مــا يقتضيــه 

ــام.   المق

وهنــا لابــد لنــا مــن القــول: إنَّ خطــب 

الإمــام )عليــه الســام( كانــت في أغلبهــا 

ــب كان  ــة؛ لأنَّ المخاطِ ــاً حجاجي نصوص

يقصــد منهــا التأثــر في المتلقــي بتفســر 

بحســب  عليهــا  الثبــات  أو  مواقفــه 

مــا يقتضيــه الموقــف، فقــد تنوعــت 

التقنيــات الحجاجيــة فيهــا كُاً بحســب 

ــهِ. ــهِ ومنزلت ــب الي ــة المخاطَ مكان

الخاتمة

ــع  ــيّقة م ــة الش ــذهِ الرحل ــام ه وفي خت

أسُــجل بعــض  البحــث أود أن  هــذا 

النتائــج التــي توصّــل إليهــا البحــث 

ــا :  منه

1_ حملــت الخطب  الحســنية  عناوينَ 

مختلفــة جســدت في طياتهــا إيحــاءات 

تتضمــن  دلالات مخبــأة لا يســتطيع 

ــوع  ــن دون الرج ــافها م ــي اكتش المتلق

ــة التــي  ــة والثقافي إلى الســياقات النصي

جــاءت فيهــا .
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الفكريــة  المضامــن  تنــوع   -2

والموضوعيــة للخطــب الحســنية وهــذه 

الحــق  اثبــات  في  تركــزت  المضامــن 

بالخافــة. العلــوي 

3- شــكل الجــدل والاحتجــاج والمنطــق 

أحــد الظواهــر التداوليــة التــي قامــت 

مايتطلبــه  بحســب  الخطــب  عليهــا 

ــف . الموق

4- اتــكأ كثــراً عــى النصــوص القرآنيــة 

ــا  ــه لأنه ــة في خطب ــث الشريف والأحادي

أقــوى الوســائل في اثبــات الحــق واقنــاع 

المتلقــي.

عــى  الســام(  الإمام)عليــه  ركَّــز   -5

افحــام  في  كثــراً  العقــي  الاســتدلال 

الخصــوم كونــه قائــم عــى تحويــل 

مســار الحــوار إلى  نتائــج تفــي إلى 

التأثــر في المتلقــي والوصــول سريعــاً إلى 

الاقنــاع.
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2005م.  لبنــان,ط1,  بــروت,  والنــشر, 

ــة مــن أوســن إلى غوفــمان  التداولي  )10(

ــر الحباشــة ,  , فيليــب بانشــيه, ترجمــة: صاب

دار الحــوار للنــشر والتوزيــع, دمشــق , ســوريا, 

2007م. ط1, 

مداخــل  والحجــاج  التداوليــة   )11(

ــدار الأول ,  ــة, الإص ــر الحباش ــوص , صاب ونص

صفحــات للدراســة والنــشر, ســوريا, دمشــق, 

2005م.

جمهــرة خطــب العرب في العصور   )12(

العربیة الزاهــرة – أحمد زكي صفوت – المكتبة 

)د.ت(. لبنان   – بیروت   , العلمیة 

الحجــاج في الشــعر العــربي القديــم   )13(

مــن الجاهليــة إلى القــرن الثــاني الهجــري، 

ســامية الدريــدي )الدكتــورة( بنيتــه وأســاليبه, 

ط1، عــالم الكتــب الحديــث الأردن أربــد، ، 

.2008

الفلســفة  في  والرمــز  العامــة   )14(

ــزواوي  ــد(: د.ال ــيس والتجدي ــاصرة )التأس المع

بغــورة ، مجلــة عــالم الفكــر ، المجلــد35 ، ع5 ، 

. 2007م   ، الكويــت 

 - الأئمة  معرفة  في  الغمة  كشف   )15(

للعامة المحقق أبي الحسن عي بن عیسى بن 

الشیخ   – تح   – ھـــ(   693( الأربي  الفتــح  أبي 

 – الأضواء  دار   – التبریزي  السبحاني  جعفر 

بیروت – لبنان – ط2 – 1405 ھـــ - 1985م.

ــو  ــور )أب ــن منظ ــرب :اب ــان الع لس  )16(
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الفضــل جــمال الديــن محمــد بــن مكــرم 

ــي ت711هـــ( ،  ــاري الإفريق ــي الأنص ــن ع ب

1405ه,د.ط,د. ,محــرم  الحــوزة  نــشر:أدب 

مــط.

المعــاصرة:  اللســانية  المــدارس   )17(

 ، د.ط   ، الآداب  مكتبــة   ، بوقــرة  د.نعــمان 

2003م.  ، الجزائــر 

النظريــة  في  اللغويــة  المرجعيــة   )18(

 ، عيــى  بــن  الحليــم  د.عبــد  التداوليــة: 

مجلــة دراســات ، مركــز البصــرة للبحــوث 

والاستشــارات والخدمــات التعليميــة ، ع1 ، 

. 2008م   ، الجزائــر 

ــرآن  ــاج في الق ــاظ الحج ــاني ألف مع  )19(

ــبع  ــور الس ــة الس ــياقاتها المختلف ــم وس الكري

ــة«، ســعيد  الطــوال إنموذجــاً »دراســة معجمي

الآداب  كليــة  ماجســتر(،  )رســالة  فاهــم 

والعلــوم الإنســانية، جامعــة مولــود معمــري ـ 

.2011 الجزائــر،  وزو،  تيــزي 

ــة العامــة  ــداولي لنظري المعطــى الت  )20(

في الســيميائيات الامريكيــة، أ. هــوار بلقنــدوز، 

المركــز الجامعــي – ســعيدة، ضمــن أعــمال 

ــص  ــدولي الخامــس )الســيمياء والن ــى ال الملتق

الجزائــر. الادبي( 

فرانســواز  التداوليــة:  المقاربــة   )21(

ــاء  ــز الإنم ــوش ، مرك ــعيد عل ــو ، ت: س أرمينك

. د.ت   ، د.ط   ، القومــي 

الدلالــة  علــم  في  مقدمــة   )22(

والتخاطب,محمــد محمــد يونــس عــي ,دار 

ليبيــا,ط1,   – ,بنغــازي  الوطنيــة  الكتــاب 

. 2م 0 0 4

الأدبــاء  وسراج  البلغــاء  منهــاج   )23(

تحقيــق: محمــد  القرطاجنــيّ، )ت684هـــ(، 

الحبيــب بــن الخوجــة، دار المغــرب الإســامي، 

1986م. ط3،  لبنــان،  بــروت، 

العامــة  الــكام  أفعــال  نظريــة   )24(

,أوســتن,ترجمة :عبــد القــادر قينينــي ,أفريقيــا 

,1991م. الــشرق 
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